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ــالرئيس المصري محمد مــرسى، أعلنــت تضــامني مــع المظــاهرات  بُعيــد الانقلاب العســكري الــذي أطــاح ب
المؤيدة لمرسى في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة. ورغم ان بيتي هو في صنعاء، اليمن، الا انني وكغيري
مـن الذيـن آمنـوا بـالربيع العـربي لـديها نصـيبنا في مـا يحـدث في مصر ولـذا قـررت الاحتجـاج علـى القتـل
والاختطاف، وسجن المعارضين للانقلاب – هذه الجرائم وغيرها لم تنل الا الصمت الرهيب من قبل
منظمـات حقـوق الإنسـان والنخـب السياسـية، لم تقـم هـذه الشخصـيات بالسـكوت عمـا يحـدث مـن

تجاوزات فحسب بل رفضت التنديد بها واعطت مباركتها لهذه الانتهاكات وقامت بتبريرها. 

أعلنت على الملأ نيتي في الذهاب الى رابعة العدوية للدفاع عن مكتسبات ثورة  يناير ، حرية
التعبير، والتجمع السلمي، والحق للشعب لاختيار حكامه. ولنشاطي هذا، اصبحت هدفا لحملة
تحريــض واســعة النطــاق مــن قبــل وسائــل الإعلام المواليــة للانقلاب العســكري وأنصــار النظــام وتــم
تهديدي بالقتل، حتى وصل الامر الى تهديدي بان اقدم الى المحاكمة بتهمة التجسس والتدخل في

الشؤون المصرية.

في يــوم  مــن اغســطس، وصــلت إلى مطــار القــاهرة مــع صــديقتي بــشرى السريــبي، المــديرة التنفيذيــة
لمنظمـة صـحفيات بلا قيـود، للوفـاء تعهـدي. كـانت كـل السـيناريوهات المحتملـة تـدور في ذهـني، كنـت
اتوقع ان تسمح لي السلطات المصرية بالدخول الى الاراضي المصرية ومن ثم تقوم بمهاجمتي في وقت

لاحق في الشا، أو الوفاء بتهديداتها باعتقالي وقتلي، أو مقاضاتي.
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لقد كانت رحلة مثيرة، وعلى الرغم من أنه لم تنته أو البدء كما تمنيت. لدى وصوله الى المطار، وقفت
في الطـابور لاسـتكمال عمليـة الحصـول علـى التـأشيرة المعتـادة. وبعـد بضـع دقـائق، احـد ضابـط لمطـار
عترف علي وطلب مني أن الذهاب إلى نافذة خاص لإكمال إجراءات الدخول لحاملي جوازات السفر

الدبلوماسية.

في تلــك اللحظــة، بــدأت حالــة مــن الهياجــان الغــير طــبيعي تســيطر علــى المكــان حيــث كــانت هواتــف
الضباط ترن باستمرار، وسمعت احدهم يهمس على الهاتف قائلاً: “لقد وصلت توكل!، لقد وصلت

توكل! لن نسمح لها بالدخول”، هكذا قال، وكانني شخص خطير جدا.

يبا إلى اليمن على متن أبلغني الضباط المصريون انهم سيمنعونني من الدخول، وانه سيتم ترحيلي قر
نفس الطائرة التي كنت قد وصلت عليها، لم تقدم لي السلطات أي إجابة واضحة لسبب هذا المنع،
ولكنهـم قـالوا أني أعـرف السـبب أفضـل منهـم، وأنـه تـم وضـع اسـمي في القائمـة السـوداء بنـاء علـى

طلب من هيئة الأمن.

لسوء الحظ، فإنه من المستحيل بالنسبة لي أن أقف شخصاً مع المحتجين في ميدان رابعة العدوية
لاسانــدهم في مطــالبهم المشروعــة. لا ينبغــي علينــا أن نخجــل مــن أن نقــف بجــانب أولئــك الذيــن
يحلمــون بالديمقراطيــة، والعدالــة، والحيــاة الكرامــة، وهــذا هــو واجبنــا. أطــاح النظــام الحــالي في مصر
بأول رئيس منتخب في تاريخ البلاد، تم تعطيل الدستور الذي حظي بدعم  في المئة في استفتاء،
واستبعاد حزب الحرية العدالة التابع لجماعة الإخوان مسلمين تماما من الحياة السياسية. هناك
خيارات محدودة لأولئك الذين يهتمون بمستقبل مصر، إما ان نقف مع القيم المدنية والديمقراطية،

أو مع الحكم العسكري والاستبداد والإكراه.

مرسي ليس فقط الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا، هو الآن يظهر في العالم العربي كنيلسون مانديلا.
زعيم جنوب أفريقيا الذي جلب الى بلاده السلام والديمقراطية، فخلال عهد مرسي والذي دام سنة
يــة التعــبير وحــق التظــاهر الســلمي، لم يســجن ولا واحــداً مــن خصــومه واحــدة، تمتعــت مصر بحر
السياسيين . وحتى عندما أطيح به بالقوة، لم يقتل احداً، ولم يسجن أحداً، ولم يلجأ أبداً إلى المقاومة

العنيفة. هذا لا مثيل له في المنطقة.

من خلال الحفاظ على هذا النهج السلمي، سيكون لمرسي وأتباعه دور لا يقل عن دور حزب منديلا؛
المــؤتمر الــوطني الأفريقــي. علــى الرغــم مــن التعــرض للقتــل والاعتقــال والقمــع، مــازال أنصــار مــرسي
متمسكين بالعملية الديمقراطية، الامر الذي يمنع مصر من الانزلاق نحو حرب أهلية. على العالم الحر
أن تعــترف بــدورهم الإيجــابي مــن خلال دعمهــم لهــم ورفــض الجرائــم المرتكبــة ضــد مــرسى وحزبــه،

والشخصيات المؤيدة للديمقراطية.

 أنا لست عمياء لاتغاضى عن القصور في الحكومة السابقة: قبل الانقلاب، فلقد أيدت تظاهرات
يونيــو وضــد مــرسى. ولكــن وضعــت نصــب عيــني هــدفاً واحــداً وهــو: انهــاء الخلاف داخــل المجتمــع

المصري، وبناء دولة بقيادة مشتركة بدلا من حكم الأغلبية الضيقة.



اســتيلاء الجيــش علــى الســلطة يهــدف الى اقتلاع جماعــة الإخــوان مســلمين وشركائهــا، والاســتعاضة
عنهــم مــن خلال القــوة الغاشمــة مــع الخــاسرين في الاقــتراع الــديمقراطي، أعــني محمد البرادعــي وجبهــة

الإنقاذ الوطني.

الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر في ظل الحكم العسكري، التاريخ واضح تماما بشأن هذه النقطة. في
يـات منـذ الانقلاب. لقـد عـادت مصر، هـذا واضـح مـن خلال الانتهاكـات الفظيعـة ضـد الحقـوق والحر

الدولة البوليسية بشكل أسوأ مما كانت عليه في عهد حسني مبارك.

مـــا يحـــدث في مصر اليـــوم مخيـــف للغايـــة، الانقلاب يمكـــن أن يـــؤدي إلى فقـــدان المجتمـــع الثقـــة في
الديمقراطيــة، والــتي ســوف تعطــي الجماعــات الإرهابيــة فرصــة للتنفــس مــرة أخــرى. كمــا قــال زعيــم
القاعدة أيمن الظواهري في آخر رسالة صوتية له، حيث قال ان الإخوان فازو في الانتخابات ومع هذا
يــق مســدود، وانــه حــق حصري للغــرب، ولكــن تمــت الاطاحــة بمــرسى. وختــم بــأن الديمقراطيــة طر
يــا مرفــوض للإسلاميين. وفي الــوقت نفســه، تهكــم مجموعــات أخــرى تابعــة لهــذا التنظيــم في سور
والعراق الإخوان مسلمين وقالت ان صناديق الاقتراع ليست الحل بالحل في التفجيرات. من خلال
منع التغيير السلمي للسلطة وإضعاف الجماعات الإسلامية التي تشارك في العملية السياسية، فإن

قادة الانقلاب العسكري يدعمون هذه الافكار ويقومون بعمل في صالح الإرهابيين.

ما يحدث في مصر لن يبقى في مصر – فإن الآثار المترتبة على هذا الانقلاب سيكون له صدى يصل الى
كــثر مــن ، كيلــومتر، ليصــل الى بلــدي اليمــن. فمــن الخطــأ أن ننظــر إلى الربيــع العــربي باعتبــاره أ
مجموعة من الأحداث لا علاقة لها ببعضها البعض، شعوب الشرق الأوسط انتفضت ضد الطغيان

والظلم، ولها نفس حلم الحرية والكرامة والديمقراطية.

جميــع الأنظمــة المخلوعــة، فضلا عــن الأنظمــة القمعيــة الــتي نجــت خلال الربيــع العــربي، بــاركت الآن
انقلاب في مصر. لكنه لم يفت الأوان لعكس هذا الاتجاه، تماما كما ان بإمكان سياسات القمع أن تبدأ
في مصر وتنتــشر إلى دول عربيــة أخــرى، فإنــه مــن الممكــن ايضــاً للديمقراطيــة ان تــزدهر في القــاهرة ثــم
تنتشر بسهولة الى جميع أنحاء العالم العربي. قد يكون هذا هو سبب اصطفاف العديد من القوى
ـــة ي ـــدعمون الحر ـــن ي ـــى أولئـــك الذي ـــه فـــإن عل ـــة. وعلي ـــة ضـــد مصر الديمقراطي ـــة والدولي الإقليمي

والديمقراطية في الشرق الأوسط ان يمقاوموا الاستبداد الجديد في القاهرة بكل قوتهم.

المصدر
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